
الجمعي قاسمي

 تونــس – عادت التحـــركات التي يقوم 
بها رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد 
الغنوشـــي، الذي يـــرأس أيضـــا البرلمان 
التونســـي، على مســـتوى أقطاب المحور 
القطري الإخوانـــي، إلى دائرة  التركـــي – 
الضوء من جديد، وســـط تزايد الاتهامات 
الموجّهـــة إلـــى الغنوشـــي بلعـــب أدوار 
إقليمية في ســـياق أجندة إخوانية تحت 

غطاء صفته رئيسا للبرلمان.
ويكشف تواتر التحركات والاتصالات 
التي أجراها الغنوشي خلال الأيام القليلة 
الماضيـــة حجم الخطـــر والهواجس، وما 
رافق ذلك من قلـــق مُتصاعد لدى مختلف 
القوى التونســـية التـــي لا تُخفي رفضها 
للمشـــروع الإخوانـــي التركـــي – القطري 
الـــذي اســـتنفر أدواتـــه السياســـية فـــي 
المنطقة، وخاصة منها ليبيا، في مســـعى 
لفرض معادلات جديدة من شـــأنها تغيير 
موازين القوى لصالح الميليشيات الموالية 

لحكومة فايز السراج.
النائبـــةَ  التطـــوراتُ  هـــذه  ودفعـــت 
البرلمانية، عبير موسي التي ترأس الحزب 
الدســـتوري الحر (17 نائبا برلمانيا)، إلى 
فضح تلك المحاولات التي تغطت بعناوين 
مُخاتلـــة، وأخـــرى مغشوشـــة، مـــن قبيل 
القـــول إن تلك التحـــركات والاتصالات لا 
تخرج عـــن إطار مهام الغنوشـــي بصفته 
رئيسا للبرلمان، حيث قالت في تصريحات 
إذاعية بُثت الخميس، إن راشد الغنوشي 

”يُغالطنا على صفحة البرلمان“.
وباتـــت عبير موســـي مصـــدر إزعاج 
مستمر لرئيس حركة النهضة الإسلامية، 
الـــذي لا يكتفي بالتفرغ لرئاســـة البرلمان، 
كمـــا تفرضه الأعـــراف الدبلوماســـية، بل 
يســـتمر في لعـــب دوره التقليدي كقيادي 
إســـلامي من خلال التنســـيق مـــع تركيا 
وقطر وأطـــراف إخوانيـــة إقليمية مثلما 
هو الشأن في ليبيا، وهو ما ترفضه عبير 

موسي وقيادات سياسية أخرى.
واعتبـــرت موســـي في هذا الســـياق 
أن راشـــد الغنوشـــي ”حـــوّل البرلمان إلى 
وســـيلة لتنفيذ أجندة إخوانية في المغرب 
أنها  مؤكدة  العربي“، 

ســـتتقدم بدعوى قضائية ضد الغنوشـــي 
إذا تم رفض مطلب مســـاءلة الغنوشي في 
جلســـة برلمانية عامة عن تلـــك التحركات 

والاتصالات.
وأضافت موســـي التي ســـبق لها أن 
قالـــت إن مجلـــس النواب أصبـــح مزرعة 
خاصة وشـــخصية لـ“شـــيخ الإخـــوان“، 
وذلـــك فـــي إشـــارة إلـــى رئيســـه راشـــد 
الغنوشـــي، أن حزبها تقدم رسميا بطلب 
إلـــى مكتـــب البرلمـــان لعقد جلســـة عامة 
لمساءلة الغنوشـــي حول طبيعة تحركاته 
الخارجيـــة  واتصالاتـــه  ”المشـــبوهة“، 
المســـؤولين  مـــع  والمرُيبـــة“  ”الغامضـــة 
الأتراك، وقادة الميليشـــيات الإخوانية في 

ليبيا.
وأكـــدت أن حزبها ســـبق لـــه أن تقدم 
أيضا بمشـــروع لائحة إلى البرلمان تتعلق 
برفـــض التدخـــل الخارجـــي فـــي ليبيا، 
ومناهضة تشـــكيل قاعدة لوجستية داخل 
التراب التونســـي قصد تسهيل تنفيذ هذا 
التدخل تحت غطاء اتفاقيـــات اقتصادية 

بين تونس وتركيا وقطر.
وقال مراقبون إن موســـي نجحت في 
تســـليط الضوء على تحركات الغنوشـــي 
المثيـــرة للشـــكوك، وجعلتهـــا فـــي قلـــب 

الاهتمـــام الإعلامي، وخاصـــة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، وهـــو أمر تتجنبه 
أطراف سياســـية أخـــرى دأبت على غض 
الطـــرف عـــن هـــذه التحـــركات للحصول 
على دعـــم حركة النهضة فـــي البرلمان أو 

الحكومة.
وأشـــار هؤلاء إلى أن الغنوشي وجد 
نفسه عاجزا عن إدارة جلسات البرلمان في 
الكثير مـــن الأحيان، ما اضطره إلى تعمد 
الغياب عن جلسات مهمة، وذلك تخوفا من 
ردود فعـــل قوية من عبير موســـي ونواب 
حزبها ضد أجندات النهضة وتحالفاتها، 
وهـــو ما بـــات يحرج الغنوشـــي ويجعله 
يندم على قرار الترشح للبرلمان ورئاسته.

وكانت وســـائل إعـــلام ليبية وأخرى 
تركية قد كشفت النقاب عن اتصال هاتفي 
بين الغنوشـــي وخالد المشـــري جرى في 
الخامـــس من الشـــهر الجـــاري، تم خلاله 
التأكيد على ”ضرورة تفعيل المؤسســـات 
المغاربية بما يخدم شـــعوب المنطقة، (…) 
وعلـــى أهميـــة تعميـــق التعـــاون بينها، 
لمواجهـــة التحديـــات المشـــتركة“، وذلـــك 
بحسب بيان وزعه المجلس الأعلى للدولة 
في ليبيا الذي هو هيئة استشارية لا صفة 

برلمانية له.

وجاء هذا الاتصال الهاتفي بعد أيام 
قليلـــة من اتصـــال هاتفي أجراه راشـــد 
الغنوشـــي مـــع الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان، وذلك فـــي تحد واضح 
للقوانين والأعراف الدبلوماسية، ما أثار 
اســـتياء العديد من التونســـيين وغضب 
الكثيـــر من الليبيـــين، باعتبـــار أن هذه 
الاتصـــالات تنطـــوي على خفايـــا مريبة 
ومشـــبوهة، ولاســـيما أنها تأتـــي فيما 
ارتفعـــت حـــدة التصعيد العســـكري في 

غرب ليبيا.
وفي هذا الســـياق اتهم الدبلوماسي 
الليبي الســـابق محمد ســـعيد القشاط، 
آخر ســـفير ليبي في عهد العقيد الراحل 
معمـــر القذافـــي، لـــدى الســـعودية، في 
تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على 
شـــبكة التواصل الاجتماعي فيســـبوك، 
مـــع الرئيـــس  الغنوشـــي بـ“التواطـــؤ“ 

التركي في العدوان على ليبيا.
وكتب قائلا ”تدخل تركيا للمســـرح.. 
عن طريق الخونـــة والعملاء.. وتهاجمنا 
ويتواطـــؤ  ومرتزقتهـــا..  بطائراتهـــا 
الغنوشـــي معهم.. ويلتقـــي مع أردوغان 
ســـرا وعلى انفـــراد، ليخطـــط معه كيف 

تساند تونس التدخل التركي“.

 موســكو – تســـتعد قنوات روســـية 
المقتبس من  لعـــرض فيلـــم ”شـــوغالي“ 
قصـــة واقعيـــة لأســـير روســـي يقبع في 
ســـجن معيتيقة جرى استدعاؤه من قبل 
حكومة الوفاق لزيـــارة العاصمة الليبية 
طرابلـــس قبل أن يتم إلقـــاء القبض عليه 

برفقة مترجمه.
ويروي الفيلم قصة إرســـال الروسي 
مكســـيم شـــوغالي إلى العاصمة الليبية 
طرابلس، حيث كان يعمل لدى مؤسســـة 
فكرية روســـية غيـــر حكوميـــة بناء على 
الوفـــاق  حكومـــة  مـــن  رســـمية  دعـــوة 
الواجهة المدنية لتيار الإسلام السياسي. 
وكانـــت مهمته تتمثل فـــي إجراء بحوث 
اســـتقصائية واستطلاعات رأي في البلد 
اســـتعدادا لانتخابات كان من المخطط أن 

تجُرى قبل نهاية العام الماضي.
وأثنـــاء عمله في طرابلـــس، تقع بين 
يدي شـــوغالي معلومات مهمة من بينها 
تأييد أغلبية الليبيين لسيف الإسلام نجل 

الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ليتم 
اعتقاله من قبل ميليشـــيا ”قوات الردع“ 
التي يترأسها السلفي عبدالرؤوف كارة.

وتبـــدأ أحـــداث الفيلم، بعـــد أيام من 
وصول شـــوغالي برفقة مترجمه ســـامر 
ســـويفان إلى العاصمة الليبيـــة، وأثناء 
قيامهمـــا بعملهما الاعتيـــادي في ميدان 
الشـــهداء، واســـتطلاعهما رأيَ النـــاس، 
داهمتهما مجموعة من المسلحين الملثمين 
واقتادتهما إلى معيتيقة، ولا يزالان رهن 

الاعتقال حتى الآن.
ويسرد الفيلم محاولة حكومة الوفاق 
إلصـــاق تهمـــة التجســـس والتدخل في 
الانتخابات بشـــوغالي، خاصة بعد لقائه 
ســـيف الإســـلام القذافـــي، مـــع العلم أن 
حكومة الوفاق كانت علـــى دراية باللقاء 

قبل إجرائه.
ويكشـــف الفيلم ما تتعـــرض له ليبيا 
والليبيـــون مـــن قتـــل وتدميـــر وتهجير 
وســـرقة، كما يســـلط الضوء على الحرب 

التـــي تقودها الميليشـــيات فـــي طرابلس 
ضد الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

وبحســـب منتـــج الفيلـــم، ســـيرجي 
شـــيغلوف، فإن الأهمية الرئيسية للعمل 
تكمن في أن يدرك الناس في جميع أنحاء 
العالـــم أن هنـــاك دولا يســـودها انعدام 

القانون والعنف.
وقال شـــيغلوف ”لقـــد عملنا من أجل 
إنقاذ الإنسان، وقد عملنا مع هذه الفكرة، 
وكان هذا بالفعل شـــعار فريقنـــا، عملنا 
طوال 48 يوما لمدة 14 ساعة في اليوم، من 
طاقـــم الفيلم إلى مرحلـــة ما بعد الإنتاج، 
لم يكن هناك شـــخص غير مبال في طاقم 

الفيلم“.
ويعكس الفيلم بشكل أو بآخر التوتر 
البالـــغ بـــين روســـيا وحكومـــة الوفـــاق 
الليبية التي لا تتوقف عن اتهام موســـكو 
بدعـــم الجيـــش فـــي معركته للســـيطرة 
علـــى طرابلس، رغم مـــا أبدته مؤخرا من 
مواقـــف داعمة للتدخـــل التركي في ليبيا 

كان آخرها رفضهـــا لمهمة ”إيريني“ التي 
تهدف إلى وقف تدفق الســـلاح على ليبيا 
وتعد تركيا وميليشيات طرابلس مِن أبرز 

المستهدفين بالعملية.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الروســـية 
أكـــدت الأربعاء أنها ســـتواصل جهودها 

لتحرير مكسيم شوغالي.
وأوضحـــت الخارجية فـــي بيان لها 
أنها ستواصل جهودها للإفراج السريع 
وغير المشـــروط عن شوغالي، مؤكدة أنها 
ســـتواصل اســـتخدام جميع الإمكانيات 
والقنـــوات المتاحـــة ذات التأثير في هذا 

الشأن.
الروســـية  الخارجيـــة  ووجهـــت 
الروس  للمواطنـــين  العاجلة  توصيتهـــا 
بالامتنـــاع عـــن زيـــارة ليبيـــا، كما دعت 
المنظمات لمنع إرسال موظفيها إلى هناك، 
موضحة أن المخاطـــر المرتبطة بالرحلات 
إلـــى ليبيـــا جســـيمة للغايـــة ولا يمكـــن 

تبريرها بأي شيء.
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ثير الاستياء 
ُ

تحركات الغنوشي ت

في تونس والغضب في ليبيا
الميليشيات الموالية لطهران تفشل عبير موسي تطالب بمساءلة برلمانية للغنوشي بسبب اتصالاته بأردوغان والمشري

في فرض وزير داخلية والحصول 

على تعهد بإخراج القوات الأميركية
 بغــداد – لم تتمكـــن الكتلـــة النيابية 
المواليـــة لإيران في البرلمـــان العراقي من 
عرقلة تمرير الحكومة الجديدة برئاســـة 
مصطفـــى الكاظمـــي، لكنها تســـببت في 
إبعاد بعض مرشـــحيه المفضلين عن عدد 

من الحقائب.
واعتبـــرت مصادر سياســـية عراقية 
أن الكاظمـــي انتزع نقطة الفوز من إيران 
فـــي جولتـــه الأولـــى عندما حافـــظ على 
اســـتقلالية وزارة الداخلية، ومنع جهاز 
المخابرات من التحول إلى مادة في صفقة 

سياسية.
وهـــددت كتلـــة الفتح برئاســـة هادي 
العامـــري، التـــي تضم ممثلين عـــن أبرز 
لإيران،  المواليـــة  العراقيـــة  الميليشـــيات 
بالوقوف ضد الكاظمي خلال جلسة منح 
الثقة، التـــي انتهت فجر الخميس، لكنها 
لم تتمكن مـــن مواجهة المد المؤيد لرئيس 

الحكومة الجديدة.
ونـــاورت جميـــع القـــوى المنضويـــة 
ضمـــن الفتـــح، بمـــؤازرة ائتـــلاف دولة 
القانون بزعامة نوري المالكي، الذي قاطع 
جلســـة التصويت، بعدما رفض الكاظمي 
منح حقيبة وزارية لمرشحه ياسر صخيل.
وصخيل هو صهر المالكي، وقد رشحه 
لحقيبة الداخلية بالرغم مِن عدم امتلاكه 

أي تجربة في مجال الأمن أو إدارته.
ويقول مراقبون إن جلســـة منح الثقة 
لحكومة الكاظمي كشفت الوزن الحقيقي 

للنفوذ السياسي في العراق.
ومـــن بين 329 نائبـــا، هم عدد أعضاء 
البرلمان، شارك قرابة 270 نائبا في جلسة 
منـــح الثقة، ما يعنـــي أن إيـــران لم تعد 

تتحكم إلا في قرابة 60 نائبا عراقيا.
الثقـــة  منـــح  أن  مراقبـــون  واعتبـــر 
لحكومـــة الكاظمي يترجـــم تراجع الزخم 
الإيرانـــي في العراق، علـــى خلفية حركة 
التـــي  الواســـعة  الشـــعبية  الاحتجـــاج 
انطلقت مطلـــع أكتوبر من العام الماضي، 

واستمرت شهورا.
وتورط حلفاء إيـــران، وفي مقدمتهم 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي، 
في عمليات قمـــع دموية ضد المتظاهرين 
تســـببت في مقتل وجرح وتغييب الآلاف 
من الشـــبان المتظاهرين، الذين يطالبون 
باســـتعادة قرار الدولة المختطف من قبل 

الميليشيات.
ولا يختلـــف اثنان فـــي أن التحديات 
التي سيواجهها الكاظمي كبيرة، لاسيما 
على مســـتوى الاقتصاد وأعباء مواجهة 
فايـــروس كورونـــا، لكـــن الملـــف الأمني 

ستكون له الأولوية.
ويريـــد المتظاهرون مـــن الكاظمي أن 
يقـــدم قتلة زملائهـــم إلى العدالـــة، فيما 

يطالب الشارع بمحاسبة الفاسدين.
ويتهـــم عراقيـــون الميليشـــيات التي 
تحمـــي الفاســـدين بالتـــورط فـــي قتـــل 
المتظاهرين، بعدما هددوا بإسقاط النظام 
السياســـي الذي تعتاش عليـــه، لذلك فإن 
العدو واحد فـــي الحالتين. لكن الكاظمي 
قـــد لا يجنح إلى مواجهة الميليشـــيات ما 
لم يتمكن من الدولة، ويحكم قبضته على 
صلاحيـــات منصبه، وهو ما ســـيحد من 

فرص وقوع صدام قريب.
وعملـــت كتلـــة الفتـــح، التـــي تضم 
ممثلـــين عن أبـــرز الميليشـــيات العراقية 
الموالية لإيران، بجهد كبير خلال اليومين 
الماضيين لإعاقـــة كابينة الكاظمي، عندما 
وجدت أنها تحظى بدعم داخلي وخارجي 

واسع.

وعندما توجه رئيـــس البرلمان محمد 
الحلبوســـي نحو عقد جلســـة منح الثقة 
للحكومة الجديدة مســـاء الثلاثاء تدخل 
زعيـــم تحالـــف الفتـــح هـــادي العامري، 
مطالبـــا بتأجيل الجلســـة يومـــا واحدا. 
وحتـــى عندمـــا انعقـــدت الجلســـة يوم 
الأربعاء، تدخل العامـــري مجددا وطالب 
بتأجيلها ســـاعة واحدة، وهـــو ما حدث 

فعلا.
وقـــال أعضـــاء فـــي مجلـــس النواب 
العراقي إن العامري سمح لممثلي منظمة 
بـــدر، إحـــدى الميليشـــيات المنضوية في 
تحالـــف الفتح، بالمشـــاركة في التصويت 
خلال جلسة منح الثقة، بعدما لمس لديهم 

رغبة في ذلك.
واســـتماتت كتلة الفتـــح قبيل تمرير 
حكومة الكاظمي لتحقيـــق هدفين، الأول 
تنصيب وزير داخلية من طرفها والثاني 
إلزام رئيـــس الوزراء الجديد، وفق تعهد، 
بإخـــراج القوات الأميركية من العراق في 

غضون عامين.
لكـــن الكتلة المقربة من إيران فشـــلت 
فـــي كلا الأمرين، إذ جاء الكاظمي برئيس 
أركان الجيش عثمـــان الغانمي، المعروف 
بجيـــش  الوثيقـــة  الرســـمية  بعلاقاتـــه 
للداخليـــة،  وزيـــرا  المتحـــدة،  الولايـــات 
ورفض توقيع أي تعهد بشـــأن مســـتقبل 

القوات الأميركية في بلاده.
ولـــم تتأخـــر الولايـــات المتحـــدة في 
التعبير عن دعمها الاســـتثنائي لحكومة 
الكاظمـــي، إذ هاتفـــه وزيـــر الخارجيـــة 
مايـــك بومبيو، قبل أن يكتـــب عبر تويتر 
قائـــلا إن ”من الرائع التحـــدث اليوم مع 
رئيـــس الوزراء العراقي الجديد مصطفى 

الكاظمي“.

وأضـــاف بومبيـــو ”الآن يأتي العمل 
العاجل والشاق لتنفيذ الإصلاحات التي 

طالب بها الشعب العراقي“.
وتابـــع ”لقد تعهدت بمســـاعدته على 
تنفيـــذ أجندته الجريئة من أجل الشـــعب 

العراقي“.
من جهتها، قالت المتحدثة الرســـمية 
باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان 
أورتاجـــوس، ”دعما للحكومـــة الجديدة 
ســـتمضي الولايـــات المتحدة فـــي تمديد 
الإعفاء من العقوبات لاســـتيراد الكهرباء 
مـــن إيران لمـــدة 120 يوما، رغبـــةً مِنّا في 
المســـاعدة على توفير الظروف المناســـبة 

للنجاح“.
وقبـــل نحو خمســـة شـــهور، لم يكن 
بمقـــدور أحد أن يتوقـــع إمكانية وصول 
الكاظمـــي إلـــى منصب رئيس الـــوزراء، 
لاســـيما عندما اتهمه زعماء الميليشـــيات 
المواليـــة لإيران بالمشـــاركة في التخطيط 
للعملية الأميركية التي أودت بحياة قائد 
فيلـــق القدس في الحرس الثوري قاســـم 
سليماني والقائد الميداني لقوات الحشد 
الشـــعبي أبومهدي المهنـــدس، في هجوم 
صاروخي قرب مطار بغـــداد مطلع العام 

الجاري.

الكاظمي ينتزع 

الفوز من حلفاء إيران 

في جولته الأولى

{شوغالي} قصة روسي يتقاسم مع الليبيين ظلم الميليشيات

هل بمقدور عبير إيقاف الغنوشي

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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الرزاز المتعافي شعبيا 

أمام تحدي وقف 

النزيف الاقتصادي

انحسار تحويلات 

المغتربين العرب ينذر 

بتفجر أزمات اجتماعية

تفكيك الظاهر 

وكشف المخفي 

في أداء عادل إمام

ص١٠ص١٦

329
نائبا عدد أعضاء البرلمان

عدد المشاركين في جلسة منح الثقة

نائبا تتحكم فيهم إيران

270
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الجمعي قاسمي

تواطؤ الغنوشي مع 

أردوغان في العدوان على 

ليبيا مكشوف وواضح

محمد سعيد القشاط
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